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به  حاجِّ  علىة صلاته ترَ ي س  صل ِّ الم   ل إلى استحباب الفقهاء جع   خَي ِّرتنبيه ال

 الأيمن أو الأيسر 

 

صال،  النَّبيالحمد لله الكبير المُتعَال، والصلاة والسلام على  محمد طي ِّب الخِّ

 . وعلى الصَّحب له والآل

 بعد:و

 فهذا جزءٌ فقهي قليل الورقات عن: 

ك الم صل ِّي الصُّمود إلى س ترتِّ » المنصوبة بين يديه   هاستحباب أهل العلم ترَ 

به الأيمن أو الأيسروجعلِّ ،  وما شابهها  . « ها على حاجِّ

ه سميع  في العلم والفقه لكاتبه وقارئه، إنَّ  وأسأل الله الكريم أنْ يجعله زيادة

 جيب.مُ 

 ثلاث: وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في وقفات 

 :  الوقفة الأولى

المنصوبة بين   ةترمود إلى السُّ الصُّ الم صل ِّي ك عن الحديث الواردة في تر  

هيديه وما شابهها  . ه وعينيه، وعدم جعلِّها ق باَلةَ وج 

 : أخرج 

  سند الشاميين""مُ كتابه  والطبراني في ،( 693وأبو داود ) ، (23820أحمد )

،  (538في كتابه "شرح السُّنة" ) ، والبغوي(3472) ( والبيهقي2922)

حدثني   ،بيدة الوليد بن كاملثنا أبو عُ  ،اشن طريق علي بن عيَّ مِّ وغيرهم، 

ــ  عن أبيها  ،قداد بن الأسود باعة بنت المِّ عن ضُ  ،رانيهْ ر البَ جْ ب بن حُ هلَّ المُ 

 ه قال:أنَّ رضي الله عنه ــ 

ودٍ وَلََ   )) ِّ صَلهى اللَّه  عَلَي هِّ وَسَلهمَ ي صَل ِّي إِّلىَ ع ودٍ وَلََ عَم  مَا رَأيَ ت  رَس ولَ اللَّه

دًا  د  لهَ  صَم  م  يَ سَرِّ وَلََ يصَ  يَ مَنِّ أوَ  الأ  بِّهِّ الأ   . ((شَجَرَةٍ إِّلَه جَعلَهَ  عَلىَ حَاجِّ

 : وأخرج
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م والإيهام  هْ بيان الوَ وابن السَّكن كما في كتاب "( واللفظ له، 23821أحمد )

"الكامل في ضعفاء كتابه  في ي  دِّ وابن عَ ، (352/ 3) "في كتاب الأحكام

ن  ،(2003ترجمة رقم:   ــ 362/ 8أو   80/ 7الرجال" ) ة،  قيَّ طريق بَ  مِّ

راني قال:  هْ ب البَ هلَّ ر بن المُ جْ ر أو أبي الحُ جْ عن الحُ  ،حدثني الوليد بن كامل 

 : ــ رضي الله عنه ــ عن أبيها  ،كربي  قدام بن مَعْدبنت المِّ   بيعةحدثتني ضُ 

ودٍ أوَ  خَشَبةٍَ أوَ    )) ِّ صَلهى اللَّه  عَلَي هِّ وَسَلهمَ كَانَ إِّذاَ صَلهى إِّلىَ عَم  أنَه رَس ولَ اللَّه

يَ سَرِّ  بِّهِّ الأ  علَ ه  عَلىَ حَاجِّ نهه  يَج  بَ عَي نَي هِّ وَلَكِّ علَ ه  ن ص  ب هِّ ذلَِّكَ لََ يَج   . ((شِّ

 .«باعةضُ »: ي   دِّ وعند ابن عَ 

 أيضًا:   وأخرجه

ن   ،(272/ 2والبيهقي ) ،(2922)  سند الشاميين""مُ كتابه  الطبراني في مِّ

ر  جْ ب بن حُ عن المهلَّ  ، ثنا الوليد بن كامل ،ياظِّ حَ يحيى بن صالح الوُ  طريق

،  ــ رضي الله عنه ــ قداد بن الأسود عن أبيهاباعة بنت المِّ عن ضُ  ،الهمداني

   بنحوه.

  في كتابه "فتح الباري  ــرحمه الله   ــوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــــ 

 (:647/ 2) "شرح صحيح البخاري 

 يكرب: عدِّ قدام بن مَ ون المِّ سمُّ والشاميون كانوا ي  »

الأسود،  ابن أنَّه ه غير منسوب ن سمعَ ظن مَ قداد، ولا ينسبونه أحيانـاً، فيَ المِّ 

نهم في غير حديث يكرب، وقد وقع هذا الاختلاف لَ   عدِّ ما هو ابن مَ وإنَّ    مِّ

 .اه ـ«رواياتهم

 قلت:

ن أهل العلم. فه جمع وإسناد هذا الحديث ضعيف، وقد ضعَّ   عديد مِّ

 فه:ن ضعه وممه 

  ، وويوالنَّ  ،وابن القطان الفاسي  ،وعبد الحق الأشبيلي  ،والبيهقي  ،ديابن عَ 

  ،والشوكاني ، ينيوالعَ  ،ر العسقلانيوابن حجَ  ، هبيوالذَّ وابن قي ِّم الجوزية، 

 اد. العبَّ عبد المحسن ووالعثيمين،   ،والألباني
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في كتابه  ــ رحمه الله ــ ووي ث الشافعية أبو زكريا النه وقال محد ِّ   ــ 1

 (:1737رقم: ــ 519/ 1) "الخلاصة"

 .اهـ«اظفَّ فه الحُ رواه أبو داود، وضعَّ »

  في كتابه "ضعيف أبي داود"ــ رحمه الله ــ  وقال العلامة الألباني   ــ 2

 (: صلالأ  ــ 109رقم:  ــ 250/ 1)

 لل:ه ثلاث عِّ لَ إسناده ضعيف، »

قداد،  باعة بنت المِّ جر، وضُ ب بن حُ هلَّ ضعف الوليد بن كامل، وجهالة المُ 

 .اه ـ« هتنِّ والاضطراب في إسناده ومَ 

ث وقال   ــ 3 حد ِّ ه على  شرحفي يني ــ رحمه الله ــ ين العَ الحنفية بدر الد ِّ م 

 (:252/ 3أبي داود" )"س نن 

عجمه"، وابن  سنده"، والطبراني في "مُ أخرجه أحمد في "مُ  والحديث:»

 في "الكامل"، وأعلَّه بالوليد بن كامل.   ي   دِّ عَ 

 وعلَّة في متنه.  علَّة في إسناده، ،وقال ابن القطان: فيه علَّتان

ا التي في إسناده، فقال: إنَّ فيه ثلاثة مجاهيل، فضُباعة مجهولة الحال  أمه

ر مجهول الحال، والوليد بن  داً ذكرها، وكذلك المهلَّب بن حُجْ ولا أعلم أحَ 

ن الر ِّ ثبت عدالتهم، وليس لَ ن الشيوخ الذين لم تَ كامل مِّ  واية كثير شيء  ه مِّ

 على حاله.   ه ل بِّ يسُتدَ 

ا التي في مَتنه  ننه" هكذا:  أنَّ أبا علي بن السَّكن رواه في "سُ  :، فهيوأمه

ة، عن  قيَّ هشام بن عبد الملك، نا بَ   قي   نا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، نا أبو تَ 

قدام بن  عن ضُبَيْعة بنْت المِّ الوليد بن كامل، نا المهلَّب بن حُجر البَّهراني، 

أو  إذا صلى أحدكم إلى عمود  )): رب، عن أبيها قال: قال رسول اللهكي عدمَ 

بَ عينَي ه وليجعله على حاجبه الأي سر   سارية أو شيء  عله نص   . (( فلا يجَ 

بن عياش،    ن رواية عليذا الحديث أبو داود مِّ أخرج ه" :قال ابن السهكن 

قداد بن  المِّ نْت باعة به عن ضُ فإنَّ ر إسناده ومَتنْه، عن الوليد بن كامل، فغيَّ 
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  عدقدام بن مَ بيعة بنت المِّ ة هو عن ضُ وى بقيَّ وهذا الذي رَ   ،الأسود، عن أبيها

 اهـ.« عل، وهذا قوليكرب، عن أبيها، وذلك فِّ 

 قلت:

نل في رد ِّ ما يدلُّ عليه فلا يتُعجَّ  ،مسألة فقهية ضعيفاً وإذا كان حديث أي     مِّ

 قه.وفِّ  حُكم

 في المسألة. ــرحمهم الله  ــ الصالح لف وأقاويل السَّ م وعمل هْ بل ينُظر إلى فَ 

، أو  عليها عملهمى جَرَ  هذا الحديث الضعيف فقد تكون المسألة المذكورة في

 نقُل فيها اتفاقهم. 

شير إلى إعلال حديث،  يُ ــ رحمه الله ــ وهذا الإمام أبو عيسى الترمذي 

 .لعلم على ما جاء فيهة أهل احكي عمل عامَّ ويَ 

 (: 2096-2094رقم:  ــ 364-362/ 4) "س ننه" قال في حيث 

نيراث الإخوة ما جاء في مِّ "باب: »  ". م  الأب والأ    مِّ

عن   ،عن أبي إسحاق ،أخبرنا سفيان ، روناحدثنا يزيد بن ه ،ندارحدثنا بُ 

 قال: أنَّه  ــ رضي الله عنه ــ الحارث عن علي   

هِّ الآيةََ: ؤ  إِّنهك م  تقَ رَ  )) يهةٍ ت وص ونَ بِّهَا أوَ  دَي نٍ {ونَ هَذِّ ن  بَع دِّ وَصِّ وَإِّنه   } مِّ

، يهةِّ ي نِّ قَب لَ ال وَصِّ ِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِّالده ياَنَ بَنِّى    رَس ولَ اللَّه وَإِّنه أعَ 

يهِّ   هِّ د ونَ أخَِّ ث  أخََاه  لأبَِّيهِّ وَأ م ِّ ل  يَرِّ ج  ، الره الأ م ِّ يتَوََارَث ونَ د ونَ بَنِّى ال علَاهتِّ

 . لأبَِّيهِّ ((

عن أبي    ،ائدةأخبرنا زكريا بن أبي زَ  ، حدثنا يزيد بن هارون ،ندارحدثنا بُ 

 ثله.  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمِّ  عن علي    ، عن الحارث ،إسحاق

  عن علي    ،عن الحارث ،حدثنا أبو إسحاق ،حدثنا سفيان  ، حدثنا ابن أبي عمر

 قال:

ياَنَ بنَِّى الأ م ِّ يتَوََارَث ونَ د ونَ   )) ِّ صلى الله عليه وسلم أنَه أعَ  قَضَى رَس ول  اللَّه

 . (( بَنِّى ال علَاهتِّ 
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ن هذا حديث لا نعرفه إلا  قال أبو عيسى: عن   ،حديث أبي إسحاق  مِّ

 .تكلَّم بعض أهل العلم في الحارث ، وقدعن علي    ،الحارث

 .اه ـ«ة أهل العلموالعملُ على هذا الحديث عند عامَّ 

ض العقل  رء تعار  في كتابه "دَ ــ رحمه الله ــ وقال الإمام ابن تيمية 

 (: 392/ 1) والنقل"

ن لزم لكن لا يَ »  .اه ـ«دلولن انتفاء المَ عيَّ الدليل المُ عف ضَ  مِّ

 :الثانية الوقفة 

المنصوبة بين يديه وما  ترةمود إلى السُّ الصُّ الم صل ِّي  ك راد بتر  عن الم  

قداد ــ رضي الله عنه ــ شابهها  . الوارد في حديث المِّ

في كتابه  ــ رحمه الله ــ ابن قدامة الحنبلي ين وفق الد ِّ م  قال الإمام   ــ 1

 (: 87/ 3) "غني"الم  

 :ع ود أو عمود أو شيء في معناهما وإذا صل ى إلى»

جعله له فيَ ستقبِّ لا يَ أي:  ...  مداً،د له صَ صمُ ف عنه ولا يَ نحرِّ يَ   استحُبَّ له أنْ 

 .وسطًا

 .اه ـ«د القصْ  د:م  ومعنى الصه 

في كتابه "الكاشف ــ رحمه الله ــ يبي ين الط ِّ شرف الد ِّ الفقيه وقال   ــ 2

 (:783رقم: ــ 332/ 2)  نن"سُّ عن حقائق ال

داً  ده قصْ ي إلى شيء منصوب بين يديه ما قصَ صل ِّ إذا كان يُ  أنَّه :معناه»

 . له بين عينيهستقبِّ مستوياً بحيث يَ 

نرًا حذَ   .اه ـ«ميلضاهي عبادة الأصنام، بل يَ يُ  أنْ  مِّ

كتابه  وقال الفقيه الشافعي أبو المحاسن الروياني ــ رحمه الله ــ في   ــ 3

 (: 134/ 2"بحر المذهب" )

د:» م   .اهـ«جعله تلقاء وجههلا يَ  ه:ريد بِّ ي  القصد،   والصه
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ــ رحمه الله ــ في كتابه    رزيين المطه أبو الفتح ناصر الد ِّ  اللغوي  وقال   ــ 4

 (:482/ 1) "بب في ترتيب المعرِّ رِّ غ  »الم  

ما رأيت  رسول اللَّ  صَلهى إلى ع ودٍ أو عَمودٍ إلَ  جعلَه  )) حديث المقداد: »

داً  د له صَم  م   . ((  على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولَ يَص 

 .اه ـ«، بل كان يمَيل عنهاستقيمً مُ  استويً لا يقُابِّله مُ   :أي

 : الوقفة الثالثة

مود إلى  الصُّ الم صل ِّي  كفي استحباب تر  ــ رحمهم الله ــ  اءعن كلام العلم

 . المنصوبة بين يديه وما شابهها ترةالسُّ 

 في كتابه "الَستذكار"ــ رحمه الله ــ المالكي  ر ِّ قال الحافظ ابن عبد البَ   ــ 1

(6 /172-173 :) 

 : اهَ د لَ م  ترة والصه ا استقبال السُّ وأمه »

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه   )) قداد بن الأسود قال: ي حديث المِّ ففِّ 

وسلم صلهى إلى عود ولَ إلى عمود ولَ شجرة إلَ جعله عن جانبه الأيمن  

 . دًا ((م  د له صَ صم  أو الأيسر، ولَ يَ 

 : وكلُّ العلماء

زه الله ولا  جِّ د ِّ في ما لم يُ ن الحَ وجبونه خوفاً مِّ ولا يُ ، يستحسنون هذا 

 .اه ـ«رسوله

 . مودك الصُّ ترْ استحسان لى ع لإجماعقل لِّ وهذا نَ

 ــ ــ   142/ 1) "الإقناع في مسائل الإجماعجاء في كتاب "و ــ

 : ، لَبن القطان الفاسي(735رقم:

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى  )) وحديث المقداد: »

عود ولَ إلى عمود ولَ شجرة إلَ جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولَ  

 .اه ـ« د   ستحبون هذا من غير حَ ، وكلهم يَ (( لذلك صمدًا صمديَ 

م  علَ في كتابه "إكمال المَ ــ رحمه الله ــ وقال القاضي عياض المالكي   ــ 2

 (: 409رقم: ــ 422/ 2) مسلم" بفوائد
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 :حب أهل العلم على ما جاء في الحديثتَ واس  »

 . لها على حاجبه الأيمن أو الأيسرجعداً، بل يَ ها صمْ دَ صمُ  يَ ألاَّ 

ب الناس بعبادة الحجارة  رْ وحيث كان قُ  ل الإسلام،ه هذا كان أوَّ وجْ  ولعلَّ 

 .اه ـ«والأصنام

 قلت:

 :هو  ، وغيرهم ،المذاهب الأربعة عليهالذي 

وما  المُصل ِّي المنصوبة بين يدياستحباب الانحراف عن السُّترة كم بقاء حُ 

 إلى الحاجب الأيمن أو الأيسر. شابهها 

في كتابه "فتح   ــ  رحمه اللهــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي حيث   ــ 1

 (:646/ 2) "شرح صحيح البخاري الباري

 :وغيرهم  ،وأصحاب الشافعي ، ح أصحابناوقد صره »

 . ستقبلهانحرف عنها ولا يَ يَ  من صلَّى إلى سُترة منصوبة أنْ ستحب لِّ ه يُ بأنَّ 

ح بذلك  نوصره والقاضي أبو   ،ةوابن بطَّ  ،أبو بكر عبد العزيز أصحابنا: مِّ

نوأصحابه، وأخذوه  ،علىيَ  الإمام يقوم عن   أنَّ "على  نص ِّ الإمام أحمد  مِّ

 ."حرابيمين طاق المِّ 

 .اه ـ«خعيوكذا قال النَّ 

الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  الأسطواني عبد القادر وقال الفقيه   ــ 2

 :الَستحباب، عن (354)ص "أصل الزراري شرح صحيح البخاري"

 .اهـ«»وهذا مذهب الإمام الأعظم، وأصحابه، والجمهور

ري ــ   ــ 3 ظ هِّ يدَاني  الم  ين الزه رحمه الله ــ في  وقال الفقيه الحنفي مظهر الد ِّ

 (:104/ 2كتابه "المفاتيح في شرح المصابيح" )

أو عن   جعل تلك السُّترة تلقاء وجْهه، بل يجعلها مائلًا عن يمينهولا يَ »

 يساره.
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هون إليها عند   احترازًا عن مُشابهة الذين يعَبدون الأصنام، فإنَّهم يتوجَّ

 .اه ـ«السجود

ن  19/ 2وجاء في كتاب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" )  ــ 4 (، مِّ

 السُّترة المنصوبة:كتب الحنفية، عن 

د حاجبيه، لحديث أبي داود عن  أنَّ السُّنَّة أنْ يجعلهَا على أحَ  العاشر:»

 .اه ـ«  المقداد بن الأسود ...

أبو الحسن اللخمي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  الفقيه  وقال   ــ 5

 :(440/ 2)" التبصرة"

  ،جعله على جانبه الأيمن فليَ  :بةر  مح أو الحَ ثل الرُّ ى إلى مِّ له وإذا صَ »

 .اه ـ«لحديثلِّ 

، عن  (102/ 1) "الشامل في فقه الإمام مالك"ء في كتاب وجا  ــ 6

 :السُّت رة

 .اه ـ«اه، ولا يصَْمُدأو الأيسر على جانبه الأيمن ولتكَُن»

ختوجاء في كتاب "لوامع الدُّرر في هت    ــ 7   (،116/ 2صر" ) ك أستار الم 

ن كتب المالكية.   مِّ

ر واحد وغيره  جَ ن حَ ه مِّ جميع ما يستتر بِّ  : أي ،ترةنصب السُّ ه لا يَ واعلم أنَّ »

 .اهـ«الة وجهه، بل بجنبه الأيمن أو الأيسربَ قُ 

وجاء في كتاب "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام   ــ 8

 (، عن السُّترة المنصوبة: 230/ 1الأئمة مالك" )

ن جهة يمينه أو شمالهقبُ  أي:ولا ينَصبها صَمداً،  »  .اه ـ«الته، بل يجعلها مِّ

 (:165/ 2في كتاب "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" )جاء و  ــ 9

ز بين يديه عصًا» رة  ضع شيئاً قدْر مُ أو يَ   فإنْ كان في صحراء يغَرِّ ؤخ ِّ

حل، ويجعل السُّترة على جانبه الأيمن  قداد  ا رُوي عن المِّ أو الأيسر، لِّمَ  الرَّ

 .اه ـ« ... الأسود بن 

ن كتب الحن ،(642/ 3في كتاب "الشرح الكبير" )جاء و  ــ 10  :ابلةمِّ
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هوإذا  »  :صلهى إلى عود أو عمود أو نحوِّ

بَّ أنْ  قداد  عن المِّ   ا روَى أبو داود مَ نحرف عنه، ولا يَصْمُد له صَمْداً، لِّ  يَ اسْتحُِّ

 اهـ. «...  ، قال:بن الأسود

وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه "اقتضاء الصراط   ــ 11

(، عند كلامه على نَهي النبي صلى الله عليه وسلم  220/ 1المستقيم" )

 عن م شابهة المشركين:

ا  » مه ن العبادات ونحوها مِّ وكان فيه تنبيه على أنه كل ما يفَعله المشركون مِّ

   يكون كفرًا أو معصية بالن ِّية:

ينُهى المؤمنون عن ظاهره، وإنْ لم يقَصدوا بِّه قصْد المشركين، سَدًّا  

 لِّلذَّريعة، وحسْمًا لِّلمادة.

ن هذا الباب:   ومِّ

أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى إلى عود أو عمود جعلهَ على حاجبه  

 الأيمن أو الأيسر، ولم يَصمُد له صمْداً. 

ن دون الله في الجملة، وإنْ لم يكن  ولِّهذا    نهَى عن الصلاة إلى ما عُبِّدَ مِّ

جُل، وإنْ لم يقَصد   العابد يقَصد ذلك، ولِّهذا ينُهى عن السجود لله بين يدي الرَّ

ن مُشابهة السجود لغير الله.   الساجد ذلك، لِّما فيه مِّ

 .اه ـ«فانظر كيف قطعت الشريعة المُشابهة في الجهات، وفي الأوقات

ــ تحقيق:   451وقال أيضًا في شرحه على كتاب "ع مدة الفقه" )ص:ـــ ــ

 المشيقح(: 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى إلى سُترة انحرَف عنها، ولم يَصْمُد  »

 لهََا صمْداً. 

رك صُورة ومعنى كلُّ ذلك:  .اه ـ« حَسمًا لِّمادة الش ِّ

وقال الإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه "إغاثة  ــ 12

 (: 405/ 1اللهفان" )

ن ذلك:»  ومِّ
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ن دون الله.  ه الصلاة إلى ما قد عُبد مِّ  أنَّه صلى الله عليه وسلم كَرِّ

وأحبَّ لِّمَن صلَّى إلى عمود أو عود أو شجرة أنْ يجعلهَ على أحَد حاجبيه، 

 ولا يصَْمُد له صمْداً. 

 .اه ـ«سَدًّا لِّذريعة التَّشبه بالسجود لِّغير الله تعالى

 

 وكتبه: 

 عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

  

  

 

 


